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ALMADA CULTURE 

أهنـاك مـرأى مـحظـوظ خفـّت أليه روح
التـغييـر..؟! أشكُّ في أمـر ذلك جـازمـاً..
نعـم صـــاحـبـي.. هـنـــاك تغـيـــراّت هـي في
حقـيقـتهــا تنــويعــات علــى شكل وحـجم
المـأساة الـنازلـة علـى عراقـي الآن، لكنـها
بـزينـة وتلـوينـات أُخـر، تـستكـمل فصـول
تـراجيـديـاً القسـوة والعنف... فـالتـاريخ
لا يمـكــن إلا أن يــــظل في تحــــــركٍّ دائــمٍ،
ليـس بـالـصـورة الـدائـريــة كمـا هــو وهَم
المـتـــــداول والـــشـــــائع، إنمـــــا بمقـــــايـيـــس
ورؤى.. بسيـناريـوهات ومـلفّات مخـتلفة
الـقــــــــدرة والـــتــــــــوجـه. هـــنــــــــاك تحــــــــركّ
وتحــــــريــك، أفعــــــال ونــــــوايــــــا وخـــطـــط،
مـــصـــــــالح وتـــصـــــــالح، هــنــــــاك تـــــسلــيــم
واستلام، ضمـور عنـوان، وصعود عـنوان،
هــــنــــــــــــاك أرادات لا تـلــــبــــث أن تـفـــكــــــــــــرّ
بـــالـنهــــوض إلا وتهـــوي ثـــانـيـــة. هـنـــاك
تـشـاور وتحـاور، تـســاوم وتهـاون وجــرائم
وتكـاتف وتكـاشف، هنـاك تهـاتف، هنـاك
قنـوات واجـتمـاعــات وفضــائيــات وأخبـار
وخـطـب، وجـــوهٌ رهـن الـتلـمـيع، وأخـــرى
تـنتظر التسريح، هناك تمهيد واحتيال
واخــتلاس ونـَـصـب، فــضــــائح... وأيــضــــاً
هنـاك سعيٌ مـبارك وقـرار صادق، هـناك
حـرقـة وضـميـر يعُـانــد أن يكـون، إصـرار
وتـضحيــة تهـبُّ أن تحيــا، هنـاك قـرار لا
رجـعــــــــة عـــنـه ولا تـفــــــــريــــط.. أن يــــظـل

العراقُ، العراق...
أمـا مـا أعـنيه بــالتغـييـر أيهـا الأعـز، هـو
وضع حـــــد قــــــاطع لأهـــــوال المــــشـــــاهـــــد
المـــــــأســـــــاويـــــــة الــتــي تـُــــســمــنُ الـــصـــــــورة
البانورامية القاتمة لوطننا، وصمتي لا
يــزال ينــشغل بـي، وينــدهــش من تجـمع
لفـــائف حـيـــال الـصـبـــر حـــول عـنقـي...
ساهمـاً أغزل خيـوط التحسـر والحيرة،
يفـزعـني مـا يــدور الآن ويحــدث.. أسبـرُ
تحلـــيلاتـــي، ويحـــتج تـــــــأويلــي، أطُـــــــالع
عـنــاويـن مــشــروعــاتـي المــســرحـيــة الـتـي
ضجرت فكرة المداولة والتأجيل، وأنجحُ
أحيـانـاً فـأسُـكتُ بـريـش التــأني صـوتهـا
المعـتـــرض... أجـــردُ حــســـابـــاتـي، وأعـــود
ســـابعـــة أصُغـي لهـمــس الـتـعلل فـــأدمـن
رفقة عادة يصعبُ على مزاجي اللا لون
له طـاقة الفـكاك من حبـائلها المـزعجة،
أن أتخــــــذ مـــن جهــــــاز الــتـلفـــــــاز خلـــيلاً
ونــديمــاً لـســاعــات الـــوقت الـتي أضـحت
تتـمطـى علـى مهلهـا وتطـول، أتـابع من
خلال أزراره أحـوال عـراقـي المخطـوف...
هكـــذا هـــو ديـــدنـي الـيـــومـي في الـــداخل
كـنـت أم في الخـــارج، قـــريـبـــاً مـن عـــراقـي
المـدمـّـى أم بعيـداً،لا فــرق.. أضحـى هـذا
الجهـاز المـشكلـة كيـس ملاكمـة أفـرغ فيه
حـنقـي، وحــــرائق جـــزعـي، أشـتـّتُ حـمـم
غـضـبي بــالنـطّ عبــر فـضــائيــاته كعــداّء
الحـواجــز، أفتـش ولــو عن بـصيـص أملٍ
للأسئلـة التي تهـوي بمطـارقها الـلاهثة
فـــوق جـمجـمـتـي، عـن مـنفـــذٍ لـــسلامـــة
أرضــــي وخـلاص شـعــــبــــي، عــــن صــــــــــورة
مــستـقبـلنــا القــابل وسـط هــذا الحــريق
اللا يــرحم لخـواتـيم فـظـاعــة مهـرجـان
الـتـــدمـيــــر لعـــام 2007 الـــذي يـقف الآن
مــزهــواً يـنفخ بــالـنفـيــر، يجـمع أثقــاله
وينفـذُّ آخـر إنجـازاته الكـارثيـة، ليـرحل

بـالـرغـم من الإطـروحـات الحـديثـة في
ميـدان المسـرح التي تـدعو إلـى مغادرة
قـاعـات المـســرح التـقليـديــة والخلاص
منهـا عبر الـبحث عن فضـاءات عرض
جـــــديـــــدة للـمـــســـــرحـيـــــات الـتـي يـتـم
إنتـاجهـا حــديثــاً سعيـاً إلــى الحصـول
على أكبـر قدر ممكن مـن الاتصال مع
الجــمهــــور المـــســــرحــي ، إلا أنه مــــازال
سحـــر الـصـــالـــة المــســـرحـيـــة حـــاضـــراً
خـاصـة في تلـك البلـدان الـتي مــازالت
فيـها حـرية الـتعبيـر مقيـدة بضـوابط
اجتماعيـة ودينية وسياسية وأخلاقية
مـتعــددة )بلــدان العــالـم الثــالـث علــى
سبيل المثال( ، ومع أن المسارح كمعمار
تتفـاوت أهميـتها مـن بلد إلـى آخر إلا
أن أغلــب الــبلــــــدان العـــــربــيـــــة قـــــامــت
بــإنــشــاء صــالات مــســرحـيــة حــديـثــة
معـتـمــدة في إنــشـــائهـــا علــى الخـبــرات
الغـربيـة المتقـدمـة في هـذا المجـال كمـا
هـــو الحـــال مع العـــراق الـــذي اعـتـمـــد
علــى الخبــرات المـعمــاريــة الـغــربيــة في
بـنـــاء أهـم مــســـرحـين وهـمـــا )مــســـرح
الــرشيـد( و )المـسـرح الـوطـني( وبـغض
الـنـظـــر عـن غـــايـــات الـنـظـــام الــســـابق
الحـقيـقيــة مـن بنــاء هــذه المـســارح إلا
أنهــا وفـــرت للـمــســرحـيـين العــراقـيـين
فـرصة تقـديم تجارب مـسرحيـة مهمة
رســمــت مــــســيــــــرة المــــســــــرح العــــــراقــي
المـتـــوهجـــة بـــالإبـــداع مــسـتفـيـــديـن في
ذلـك مـن الــتقـنـيــــات المخـتـلفــــة الـتـي
وفــــرتهــــا تلـك المـــســــارح علــــى صعـيــــد
الإضـاءة والصـوت وميكـانيكيـة خشـبة
المـسـرح ، ومع وجـود مـسـارح أخـرى في
بغـــداد وبقـيــة المحــافـظـــات إلا أنهــا لا
تـــرتقـي مـن حـيـث المعـمــار وجـمــالـيـته
وقـدراته التقنيـة إلى هذيـن المسرحين
ومـا يـوفـرانهمـا من تـسهـيل لمتـطلبـات
الحـاجة العـملية في الاستـخدام ، وقد
تعـرضت جميع المسـارح في العراق إلى
النهب والسلب والحرق بعد الاحتلال
الأمريـكي للعراق عـام 2003 ، وإذا كان
شعـــــار )إعــمــــــار العـــــراق( الـــــذي رفـعه
ـــــــات المحـــتـل بـعـــــــد انـــتـهـــــــاء الـعـــمـلـــي
ـــــــة وسـقـــــــوط الـــنــــظـــــــام الـعــــــســكـــــــري
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هـل لــــــــــديـــنــــــــــا ازمــــــــــة نـــــص مـــــــسرحـــي؟
بتـشـخيـص ازمــة المــؤلف علــى الــوجه

التالي:
1-لقــد اصـبح المـــؤلف ومـن مـنـتــصف
الـقــــــــرن مـــبـلـــبـل الــــــــذهـــن ومــــــشـــتـــت
الـــتفـكــيــــــر، لانـه يعـــمل تحــت وطــــــأة
عـــوامـل مجـحفـــة بــــالغـــة الــســـوء. ان
علـيه ان يخــاطـب جـمهــورا كـبـيــرا....
كـــمـــــــــا ان عـلـــيـه ايـــــضـــــــــا ان يـــــــشـــبـع
احتيـاجات فـائقة الضخـامة فـرضتها
علــيه الفـــرقـــة الهـــائلـــة الـتـي وضعـت

فيه...
ويبقـى المـؤلف حـائـرا بـأيـة لغـة يـكتب
واي مـــوضـــوع يـتـنـــاول وبــــأي اسلـــوب
يـؤلف، وكثيـرا ما يـتردد المخـرجون في
اخراج مـسرحـيات مـؤلفـة اما لـكونـها
تفتقر الى عناصر الجذب المطلوبة او
لكونهـا لا تحقق طموحـاته او تتوافق

مع رؤيته الفنية.
2- يحتاج الكاتب المسرحي الى ادراك
المـوقف القـائم لمـهنته ويـضطـر الى ان
يشـوش زاويـة نظـره عن طـريق مجـرد
التكيّف مع التـيار السـائد ويـستجيب
الـكــــــاتــب المــــســــــرحـــي العـــملــي عــــــادة
للاهتمامـات المعتادة الجارية اكثر من
اسـتجــابـته لـتـيــار الـتـطـــور العــريـض

لفنه.
3- علــى الكـــاتب المـســـرحي ان يـختــار
احد طريقين في اسلوب الكتابة الاول
طـــريقـــة الــتحقـيق والـثـــانـي طـــريقـــة
الخلق. وعلـيه يفـضل طــريق الثــاني"
اذا كــان لـلمـســرح ان يــواجـه المنــافـســة
الـقاسـية والمـتزايـدة من جـانب وسـائل
الاتـصــال الجـمــاعـيـــة" ويجــد المـــؤلف
المــســـرحـي صعـــوبـــة في مـنـــاقــشـــة مـــا
تـنتجه شـركــات التلفـزيـون والـسيـنمـا
مـن صور مـستنـسخة عـن الواقع. واذا
لجـأ المؤلف الـى طريقـة التحقيق هي
اسهـل واكثـر راحـة بــالنــسبــة له، فــأنه
سيعقـد جزءاً مـن عناصـر الابداع وان
لجـــــــأ الـــــــى طـــــــريـق الخـلـق وحـلـّق في
فضـاءات الخيـال فـأنه قـد يـبتعـد عن
الواقع والحقيقة ويقـطع الصلة بينه

وبين الجمهور.
وهــكـــــــــــذا يـجــــب ان يـعــــمـل المـــــــــــؤلـف
المسـرحـي من اجل الجمـال لا ذاته بل
لاجـل ايجـــــاد الـــصلـــــة بــين واســـطــته
والجمهــور. ان عكـس الــواقع مـطلـوب
ولـــــكــــــــن يــجــــــــب الابــــــــتــعـــــــــــــــــــاد عــــــــن
الفـوتـوغـرافيـة غيـر المـؤثـرة والـبعيـدة

عن الابداع.

ـ

مـعــــين او قــــــــــــد يـحـجــــم قـلــــمـه عــــن
الاسـتـمــرار في صـب ذلك المــوضــوع في

قالبه المناسب.
2( اشكـــالاته مع الجـمهـــور: وحتــى
في الحــالات التـي يقع اخـتيـار المــؤلف
على المضـمون والشكل قـد يكتشف ان
مــا اخـتــاره، وان كــان قــد اثــاره، قــد لا
يـثير القـراء او المشـاهدين وخـاصة في
الحــــالات الـتــي يعـكـــس فــيهــــا افـكــــاره
ومعـــــانــــــاته الـــــشخـــصــيـــــة، او يـــــرســم
خيوطـا من حياته ومشـاكلها اذ قد لا
يـأتـي دائمـاً مـا يـؤثــر فيـه مطـابقـاً لمـا
هـــو مـــؤثـــر في الجــمهـــور. وقــــد يحـــار
احـيــــانــــا بـين ارضـــــاء نفــــسه وارضــــاء
الاخرين وبديهي ان- يبحث الجمهور
عـن الـتــسلـيــة والاثــارة وقـــد يكـتــشف
المـــــؤلـف ان الاسلـــــوب الـــــذي كــتـــب به
نـــصه لا يـثـيــــر ولا يـــسلـي الاخــــريـن.
ويبحـث الجمهـور دائمـا عن مــواضيع
تجــد في نفـسه صــدى، فــالمـســرح، كمــا
يقــال، مــرآة لـلمـجتـمع. وقــد يـتنــاول
المـــــؤلف مـــشـــــاكل قــطـــــاع صغـيــــر مـن

الناس لا تهم القطاعات الاخرى.
3( اشكــالاته مع الــرقـيب: الــرقـيب
حـاضــر دائمـا امـام المـؤلف سـواء أكـان
بــصـــــورة الالــتـــــزامـــــات الاخلاقــيـــــة أم
بصـورة الاعــراف والتقــاليـد الـديـنيـة
والاجتمـاعيـة ام بصـورة قوانـين تحرم
طـــــرح افـكــــــار او مفـــــاهــيــم تــتعـــــارض
والـــســــائــــد والمــــألــــوف، او قــــد تعــــرض
الـكيــان الاجـتمـــاعي او نـظــام الــدولــة
الــى الاهـتــزاز او الخـطــر. وهـنـــا يقف
المـــؤلفـــون بـين قـــوتـين: قـــوة رغـبـته في
الــتعــبــيـــــر عــن نفــــسه وقــــــوة سلـــطـــــة
الـرقـابـة بمخـتلف اشكـالهـا. ان حـريـة
المــــؤلف المــســـرحــي مقـيـــدة في جـمــيع
الاحــــوال وبـنـــســب مخـتـلفــــة. وان أي
قيــد علــى حــريــة الـتعـبيــر يــؤدي الــى
كـبح جـمـــاح الابـــداع ولمـــا كـــان الـنقـــد
جـــوهــــر الفـن المــســـرحـي هــــو العــــامل
المحـــرك للـفعل الـــدرامـي لــــذلك كـــان
المــــســـــرح ومـــــازال عـــــرضـه للـــــرقـــــابـــــة
الحكـــومـيـــة حـتـــى في اكـثـــر الــبلـــدان
ديمقـراطيـة. وان اختلفـت قوة سـيفها
المـسلـط من بلـد الـى اخـر. وكـثيـرا مـا
يلجـأ المؤلـفون الـى التـلميح بـدلا من
الـتصـريح عن بـعض الافكــار التي قـد

يقطعها مقص الرقيب.
وقـام النـاقـد )جـون غـاسنـر( في كتـابـة
)المــــــــســــــــــرح في مـفــــتــــــــــرق الـــــطــــــــــرق(

الابـنــــاء كـمــــا في )لـيــــر( مــثلا. أم هـي
الحب الـشــديــد الــذي يقــود صــاحـبه
الـى محـو شخـصيـته كمـا في )بـرانـد(،
ام هي الـغيــرة التـي تقــود المبـتلـي بهــا
الـى الملاك كمـا في )عطـيل( ام البحث
عن السعادة كما في )الطائر الازرق(.

4( هل حـبكــة المــســرحـيــة مـحكـمــة
وهل هــي مقــنعـــــة ومــنــطــبقــــــة علـــــى
الحيــاة او منـطـبقــة علـى نمـط مـعين
مـن الحيــاة يحــاول المــؤلف تـصــويــره.
وهل احــــداث المـــســــرحـيــــة ذات قـيـمــــة
وغيــر تــافهـــة او غيــر مكــررة او مكــررة
بمعـالجـة جـديــدة كمــا في)انتـيغـونـا(
لجـان آنــوي. وهل الحـبكــة منـسـجمـة
مع نفـسهـا وامـينـة في حفـاظهـا علـى

الفكرة الرئيسة؟
5( هل الـشخـوص حيـة فعـالـة. هل
هـي مـخلــــوقــــات بـــشــــريـــــة حقــيقـيــــة
)تخــيلـيــــة مقــنعــــة( هل هـي افــــراد ام
نمـــــاذج كــمـــــا في )مــــســـــرحــيــــــة حلــم(
لــستــرنــدبــرغ. وهل اقــوالهــا وافعــالهــا

مبررة ومقنعة؟
6( هل تـتـــدرج احـــداث المــســـرحـيـــة
تـدرجـا سلـسـا نـاعمـا. هل هـي ممتعـة
بـكــــامـلهــــا في اجــــزاء مــنهـــــا؟ هل هـي
مملـــة وثقـيلـــة. هل تـتـصــاعــد وتـصل
نقـاط تحـول وهل فيهـا ازمـات وذروات

ثانوية ورئيسية؟
7( مـــاهي اهـميـــة النـص بـــالنــسبــة
للافكـار والاحــداث المعـاصـرة والــواقع
الاجـتـمـــاعـي ومـتــطلـبـــات الجـمهـــور.

اشكالات المؤلف عبر العصور
يـصادف المـؤلف المسـرحي اثنـاء قيامه
بـكتـابـة نـص من الـنصــوص اشكـالات
عـديـدة يمـكن تحـديـدهـا علـى الـوجه

التالي:
1( اشـكـــــالاته مـع نفــــسه: تـــــدور في
ذهــن المـــــؤلـف العـــــديـــــد مــن الـــصـــــور
والانـطبـاعـات والـشخـوص والاحـداث
والافكـــار وتعـتــمل في نفـــسه مخــتلف
المـشـاعـر يـقف احيـانـا امــامهـا حـائـرا
عنــدمــا يــريــد اخـتبــار الـبعـض مـنهــا
لـيعكسهـا في مسـرحيتـه. فماذا يـختار
من مــواضـيع وكـيف يـصـبهـــا في شكل
مـنـــاســب؟ صحــيح ان هـنـــاك مـــا هـــو
اكـثر تأثيرا في نفـسه واكثر الحاحا في
عقـله وقـــــد لا يجــــد الاداة المـنــــاسـبــــة
للتعـبيـر بـسهـولـة وسـرعـة منـاسبـة او
قــــد يـتـــــدفق تـيـــــار الالهـــــام بقــــوة ثـم
يصطدم فجـأة بحاجز معين او معوق

المـســرحـي كفـن من الـفنـــون الجمـيلــة
ليــست ثـــابتــة علــى طــول الـــزمن وفي
جميع الاماكن، وصحيح ان التقنيات
والـتـنـظـيـــرات قـــد جـــاءت بعـــد ظهـــور
الابـــــداعـــــات غــيـــــر ان هـــــذه الاخــيـــــرة
وتــراكمهـا قـد افـرزت اعـرافـا وتقــاليـد
وطـرقا واسـاليب اهـتدت بـها الاجـيال
المتعاقـبة من المـؤلفين وثبت المـنظرون
وفقهـا عنـاصـر ثـابتـة ومـتغيـرة لـبنيـة
الــنـــص المــــســـــرحــي- واذا مــــــا فقـــــدت
بعـــضهــــا في أي نــص مـن الـنــصــــوص

يظهر عيبٌ فيه.
فـمــــا المقــصـــود بمــصــطـلح )الازمـــة(؟
الازمـــة هنــا تـعنـي التـصــادم بـين فعل
وفعل مـضـــاد، بـين مـتــطلـبـــات العـمل
المــــســـــرحــي وحـــــاجـــــة المجــتـــمع وبــين
الامـكـــــانـــــات المــتـــــوفـــــرة في الــتـــــألــيف

المسرحي.
امــا المقصــود بمصـطلح )الـنص( فهـو
الصنف الادبـي الذي يعتـمد الحكـاية
المـرويـة بـواسطـة الحـوار بين شخـوص
لهـم اهداف يـبغون تحقـيقها واخـرين
لهم اهــداف مضـادة يحـدث الـتصـادم
بينهم، والصـراع الذي تسـببه الافعال
والــــردود الـتـي تـكــــوّن الاحــــداث الـتـي
تتصاعـد وتتقدم بشكـل منطقي وفقاً
لمبــدأ السـبب والنـتيجـة او بـشكل غيـر
منـطـقي- لا يـلتـــزم بمبــدأ الــسلــسلــة
المتعاقبـة من الاسباب والنـتائج، حتى
تـصل الــى نتـائج واضحـة سـواء كــانت
تـؤدي الــى حل ام بــدونه وسـواء كــانت

لغة الحوار قياسية ام دارجة.
يــضع امــامـنــا )مـيلـتــون مــاركــس( في
كـتـــابـــة )المــســـرحـيـــة- كـيف نــــدرسهـــا
ونتــذوقهــا( عـــدداً من الاسـئلــة تحــدد
الاجـابـة عـليهـا معــاييــر للحـكم علـى
جــودة الـنـص بــاعـتـبــاره نـتــاجــا ادبـيــا

متميزاً. وهي كما يلي:
1( مـاذا يقصد المؤلف؟ ألديه افكار
يـــــريـــــد عـــــرضهـــــا او فلــــسفـــــة يـــــريـــــد
تــوضـيحهــا؟ هل يــريــد عــرض صــورة
من صــور المــاضـي، هل يــريــد ان يـعبــر
عــن رغــبـــــة مــــــا في نفــــسـه ام يقـــصـــــد

الترقية والتسلية فحسب؟
2( هل حقق الكـاتب مـا كان يـهدف
الــيـه؟ وهل جــــــاء شــكل مــــســــــرحــيــــــة
متجـانسـا مع مضمـونهـا؟ وهل يمكن

ان يكون عرضها مؤثرا؟
3( مـــا هـي قـيـمـــة المـــوضـــوع الـــذي
يــطـــــرحه المـــــؤلـف؟ - هل هــي عقـــــوق

ومـن هنــا يمـكن تحــديــد اهــداف هــذا
المقـــــال  بـــــالاجـــــابــــــة علـــــى الاســـئلـــــة

التالية:
1 ـ  هـل يعــــانـي الـنـــشــــاط المـــســــرحـي
العــــــراقـــي قلــــــة وضـعف الــنـــصــــــوص
المـســـرحيــة المــؤلفـــة من قـبل مــؤلـفين

عراقيين؟
2 ـ اين تكمن ازمة النص العراقي، أفي
مــوضــوعـــاته ام في اشكــاله ام في امــور

اخرى خارج بنيته؟.
3 ـ  مـــاهـي المـــؤثـــرات الـتـي تـــؤدي الـــى
ذلـك الــتــبــــــايــن بــين ضــــــرورة تــــــوفــــــر
الـنــصــــوص العــــراقـيــــة وبـين عــــددهــــا

ونوعيتها؟.
4 ـ  كــيف يمـكــن الخـــــروج مــن الازمـــــة
ومــا هـي الحلــول والمقـتــرحــات بــشــأن

ذلك؟.
وسـيـنــطلق هــذا الـبحـث مـن فــرضـيــة
تقـــول ان الـنــص المــســـرحـي العـــراقـي
عمـومـاً مــازال يفتقـر الـى الـكثيـر من
المـقـــــــومـــــــات الــتــي تجـعـلـه بمــــصـــــــاف
الـنـصـــوص الاجـنـبـيـــة بحـيـث يفــضل
اكثــر المخــرجـين تنـــاول الاخيــرة علــى

تناول الاولى. 
مع اتسـاع رقعـة الـنشـاط المسـرحي في
العــــراق وتعـــدد المخـــرجـين والمـمــثلـين
وتكــاثــر عــدد المـتخــرجـين مـن اقــســام
المــســــرح في معـــاهــــد وكلـيــــات الفـنـــون
الجـمـيلــة لـم يـبــرز عــدد مـنــاسـب مـن
المـــــؤلفــين- المـــســـــرحــيــين ممــن يمـكــن
اعـتـبــار نـصـــوصهـم مكـتـملـــة اسلــوبــاً
وبـنــاءاً والـتقــاطــاً لمـشـكلات حقـيقـيــة
مــن الــــــواقع وعـكـــــسهـــــا بــــشــكل شــيق
ومـــــؤثـــــر حــيــث ظل طـــــابـع الهـــــوايـــــة
والغـالب في مجـال التـأليف للمـسرح.
ورغـم اعــتقـــادنـــا بـــأن تـــألــيف الـنــص
المسـرحـي يعتمـد اسـاسـا علـى المـوهبـة
اكثـر مـن اعتمـاده علـى الحـرفــة حيث
لابـــــد مـن ان يمــتلـك المـــــؤلف خـيـــــالاً
واسعاً واحساسـاً مرهفا ومـلكية ادبية
مــتقــــدمــــة الا ان الالمــــام بــــالــتقـنـيــــات
ضـروريــة لاحكــام بنــاء النـص وأتقـان
عـناصره وتـوفير قـوة تأثيـره في نفوس
قارئيـه ونفوس مشـاهدي عـرضه على
خـــشـبــــة المـــســــرح، وبــــالـتــــالــي تقــــديم
الايحاءات اللازمة للـمخرج وللممثل
خلال عــملـيــــة الـتـمــــريــن والعــــرض،
ولتــوفيــر الامكـانـات العـديـدة والمـرنـة
للـمعـــالجـــة والـتجــسـيـــد. صحـيح ان
القـواعــد والشـروط اللازمـة للتـأليف

وخلال عملـي عضـواً في لجنــة فحص
الـنـصـــوص المقـتـــرحـــة للـمــشـــاركـــة في
مهــــرجــــان بغــــداد الـثــــالــث للـمـــســــرح
العــربـي ومهــرجــان المــســـرح العــراقـي،
تــبــين لاعـــضـــــاء الـلجــنـــــة ان نــــســبـــــة
النصـوص العراقـية المقتـرحة لا تـزيد
عــن 10% مــن المجــمــــــوع وان مجــمـــــوع
النـصوص العـراقيـة المقتـرحة تـساوي

50% من المجموع العام.
ورغــم ان معــظــم الفــــرق المـــســــرحـيــــة
الخــــاصـــــة تقــــدم في الاونــــة الاخـيــــرة
نصـوصـاً عـراقيـة علـى المـسـرح الا ان-
تلـك الـنــصــــوص تـنـتـمـي الــــى صــنف
معين هــو صنف المـســرحيــات الهـازلـة
والتـي تكتب بـاللغـة الدارجـة، في حين
ان فــرقــاً اخــرى مــازالـت تعـتمــد علــى

تقديم النصوص المترجمة.
ممــا تقـــدم تبـين لنـــا ان هنــاك نقـصــاً
واضحــاً في كميـة الـنصـوص العـراقيـة
وضـعفـــــــاً واضحــــــا في نــــــوعــيـــــــة تلـك
الـنـصـــوص، وسـتعـمل هـــذه الـــدراســـة
عـلــــــــى الــكــــــشـف عـــن ذلــك الـــنـقــــص

والتأشير على مواقع الازمة.
ويمكن القـول ان خصـوصيـات المسـرح
في أي بلـــد تـــرتـبــط اســـاســـا بـــالـنــص
وبهـوية المـؤلف وخصـوصياته طـالما ان
المـؤلـف يعكـس في نـصه واقـع المجتـمع
الذي يـعيش فـيه بشـكل او بآخـر. ولم
يحـدث ان تصـدت لها دراسـة متعـمقة
لمــــشــكلـــــة الـــتفـــــاوت بــين الــنـــصـــــوص
المـــســــرحـيـــــة العــــراقـيــــة والـنــصــــوص
الاجــنــبــيـــــــة او العــــــربــيــــــة مــن حــيــث
مــسـتـــواهـــا مـــوضـــوعـــاً وشـكلـيـــاً. ولـم
يحـــــدث ان عـــــولجــت مـــشــكلـــــة مـــــدى
اســـتجـــــابـــــة الــنـــصــــــوص العـــــراقــيـــــة
لمــتــــطلــبـــــــات العـــمل المـــــســــــرحــي مــن
الـنــاحـيـــة الفـنـيــة او مــدى اسـتجــابــة
تلك الـنصـوص الـى حـاجـات المجـتمع
او حـاجــات جمهـور المـســرح علــى وجه
الـتحــديــد او مــدى عـمق كــشفهـــا عن
الــــواقع الـــراهـن للـمجـتـمـع العـــراقـي
وكلـمــــا ظهــــرت لحــــد الـيــــوم مقــــالات
نقــــــديـــــــة علــــــى صـفحــــــات الـــصـحف
والمجلات يتنـاول فيهـا كاتـبوهـا جانـبا
مـن جــــوانـب الـتــــألــيف المـــســــرحـي او

نتاجاً معيناً لمؤلف عراقي.
وهكــذا تــدعــو الحــاجــة الــى الـتقــصي
عـن حقـيقــة هــذه الازمــة وخلـفيــاتهــا
ونتـــائجهــا وبـــالتــالـي اقتــرح الحلــول

اللازمة لها.

ســامـي عـبــد الحـمـيــد

منذ اكثر من نصف قرن كان
الانتاج المسرحي وما زال

يعتمد على النص الاجنبي
المترجم بدرجة اساسيه.
وظلت نسبة النصوص

المترجمة التي تقدم على
خشبة المسرح تفوق نسبة

النصوص المؤلفة من قبل
مؤلفين عراقيين.

عــــوني كــــرّومـي 2008

وســاحـــة الميـــدان، ولنــا المقــاهـي: مقهــى
الـبلـــديــــة، وأم كلـثـــوم، وحــسـن عجـمـي،
والــبـــــرلمـــــان، عـــــارف آغـــــا، الــــشـــــابــنـــــدر،
البـرازيليـة، الخيـام، زهـرة وعلي، كـازينـو
رعــد، ليــالي الأنـدلـس، الـرفـاه، الـسلام،
وغيـرهـا... لنـا المطـاعـم والمشـارب... هي
أماكن عامة، شعبية لا شك لكن رفقتنا
الـيـــومـيــــة لهـــا، وحـــديـثـنـــا الـــدائـم عـن
المــســـرح في زوايـــاهـــا، جـعلهـــا تــسـتعـــذب
إطـــــراء هـــــذا اللـــــون مــن الفـن، تـــــأنـــس
معرفته، تتذكره، وتذُكّر الآخرين به، بل
تـتــــذكــــرك وتـُـــذكّــــرُ بـكَ... لـن تـنـــســــاك
عــوني... مــا من مـرة تـوقـفنـا، أو مـررنّـا
علــى أي مـن هــذه المــواقع  –الأعـشــاش
إلا وكــنــتَ حـــــاضـــــراً هــنـــــاك، تــتحـــــدث،
تـــشــــرح، تمــــزح، تحـتـج، يحــتفـل وجهـك
فـرحـاً لأيمـّا إنجـازٍ للـمسـرح العـراقي في
الــداخل أو في الخــارج، تعــانــد، وتـصــرخ،

وتخطّ بذراعيكَ المدى... 
نعم أيهـا العـزيـز.. للمكـان روح حـافظـة
للمحبـين، وذاكرة لا تـشيخ... فـكيف بي
أنـا البشـري الذي أنـزرعتْ، نمتْ وأورقتْ
بـيـنـي وبـيــنكَ فــصــــول عهـــد شـــراكـــة لا
تــنقـــطع أبــــداً في الــطـمــــوح والاصــــالــــة
والمــــــوقف والـــــرؤيـــــا... لــــــذا لا يقـلقــنــي
علـيك، سوى جحر غيـابك... فأنت أيها
الـصـــاحـب مـــوجـــود في كـل فعل عـــراقـي
جـــديـــد، مـــوجـــود إنــســـانـــاً ومــســـرحـيـــاً
ومـعلمّــاً ومحفــزاًّ يبـادر ويغُـني ويحـرك
مـســرحنــا العــراقي...أدري أنـكَ إختـرتَ
قــبلــــة الخلـــود مـــذ أن عـــزفـتَ ألحــــانكَ
الجــــــديــــــدة في ذلـك الجــــــري الـــنهــــــاري
اللـيلــي اللايهـــدأ في تفـــاصـيل حـيـــاتـنـــا
المـسرحيـة العراقـية، فمثلـك صاحبي لا
يمكـن لغـيـــابـكَ الحق أن يـطــــوي سجل
سفِــركْ، بل أنــا علــى يقـين أكيـــد من أن
إضــاءات ذكــرك بــاقـيــة، تـُبــشـّـر بــأزمــان
جديدة أيهـا الأصيل، يا ابن سومر وأكد
وبــــابل وآشـــور، يـــا ابــن العـــراق الــــواقف
كــنخـيـله الـــشـم وإصــــرار رافــــديـه علــــى

الأزل...

وتشـويه مباهج الـوجود، وتـركيع كبـرياء
الإنـــســــان، درّة هــــذا الـكــــون... ونــصـبــــر،
نـــتلـفعّ بــــــدثــــــار الــــــوحــــــدة والـفقــــــدان
والتـرقـب والهلع، بـرغـم غيـابك الأبـدي
الــذي جــرعّـني كــؤوس اللــوعــة، أحُــسكَ
الآن لـــصقـي، أخـتــــاركَ صــــاحـبـي ونــــار
شكـوتي وأنـاشيـد حـزني، لفـراق أحـبتنـا
وعـتـمـــة مــســـرحـنـــا، )خـيـــارنـــا في هـــذه
الـــدنـيـــا( الـــذي انــتقـيـنــــاه سلاح رفــض
واحـتجـاج وتمــرد لنـعبـر مـن خلالـه عن
مــوقـفنــا الــوطـني الــشجــاع والإنـســـاني
عمـا يـشغـلنـا في اضـطـراب هــذا الكـون،
المـــســــرح الــــذي مـن أجـله أتـلفـنــــا زهــــور
الـــــــوقــت وضـــــــوء الـــــــروح كــي يــتـعــمـلـّق
مــشــاكــســـاً ومخــاطــراً وضــرورة يــومـيــة
للنـاس، هـذا المـسـرح ضــاع فنــاً ومعمـاراً
ووثـــيـقــــــــة، أسُـــتـخـف بــــــــدوره، أهُـــمـلـــت،
سـُــــرقـت، دمُـــــرت، وأحُـــــرقـت بـيـــــوته، ولا
ندري في أي مـن الحقب الكـريمة يـجود
الـزمن ببـارقة أمـل لينهـض هذا المـسرح
مــن جـــــديـــــد... أتـــــواصـل معـكَ فــيــمـــــا
أكابده، وفيـما خططنا وقررنا، وهو قرار
لم ينـطلق من عجالة آنيـة أو لهوٍ عابر،
إنمــــــا يــنـــــشــــــد إلـــــــى تلـك الـلحـــظــــــات
الحـــاسـمـــة الـتــي دمغـنـــا فــيهــــا نقــطـــة
الـبــــدايــــة عــــام 1969 في تلـك المـــســــاءات
البغداديـة الرائقة، أيام كـانت بغداد لنا،
بغــدادنـــا، ولنـــا تلك الـنهــارات والـليـــالي
المـضـمخــة بـــأريج الجــد والحــركــة، لـنــا
المــســرح، مـــدارسه في أكــاديمـيـــة الفـنــون
الجميلـة، ولنا جمهـوره وبيوته وأعراسه
في مسـرح الأكاديمـية، ومسـرح بغداد، في
معهـد بغداد الـتجريـبي "أسسهّ الأسـتاذ
والفـنـــان الكـبـيــر إبــراهـيـم جلال 1969"
وفـرقـة المـسـرح الفـني الحــديث والمـسـرح
القــومي في كـرادة مـريم، وفـرقـة المـسـرح
الشعـبي، ومسـرح ألـ 60 كرسـياً، والمـسرح
الــــــوطــنــي، لــنــــــا الــــصخــب والحــــــريــــــة
والـصعلكــة والأمل، لنـا الحيـاة في شـارع
الـــرشيــد، وشــارع الــسعــدون، وشـــارع أبي
نواس، ومنطقـة الوزيريـة، وباب المعظم،

في سفـر الـذاكـرة، بعـد أن حقق النجـاح،
إغـتــال الجـمـــوع الغفـيـــرة.. أثقل كـيـــانه
الهــــــائل الــــسعـــــة بــــــأرواح العـــــراقــيــين..
شـيـــوخــــاً، أطفـــالاً، أصـــدقــــاء ومعـــارف،
وأهلاً وآمــالاً، وأحلام سـنين، أبــاد مــآثــر
الـبهجـــة والجمــال، وتــرك عــراقـي يقف
علــى ســاقٍ واحــدة، مــذهــولاً... أقــول لا
شـيء جديـد غيـر شراهـة فك المـوت لكل
مـا هو عـراقي وجمـيل، لا شيء مختلف
سوى أنك لم تـأتني كما في كل مـرة عبر
الأثـيــــر، لـم يــــزرنــي نقـــــاؤك، تفــــاؤلـك،
تهـانيك وأمـانيـك لي.. لنـا.. للعـراق في
العــــام الجــــديــــد، لـم تـــســمعـنـي جــــرس
ضـحكــتك الـتـي تـــسقـي إرادتـي إكــسـيـــر
المقـــــاومـــــة والعــنـــــاد، إكــــســيـــــر الإصـــــرار
والفرح، وتجعلني احلم بشوط آخر من

النضال والجلد...

عوني... ذي سنة ثانـية تمر على فقدك
المر، وأشهـر قليلـة من وقوفي علـى بيتك
الجـــــديـــــد، سـكــنـك الأبـــــدي، قــبـــــرك في
"بــــــــرلـــين" حـــين حــــضــــــــرتُ وثـلـّـــــــة مـــن
مـريـديك وتلامـذتك من هـزهـم إعصـار
رحـيلك الفـاجع.. والـذاكـرة هـي هي، لا
تزال تلهج بـاشتعالهـا، تعجُ بالكـثير من
الأفكـــار والــطـــروحـــات الـتـي كـُنــــا علـــى
البعــد ننــسج خيـوطهـا الفـضيـة لمـسـرحٍ
بهـيّ كعـــراقـنـــا، نجـــد ونخـطـطّ لمـــواسـم
ولقـــاءات مــســـرحـيـــة نحـيـي حـضـــورهـــا
الأنيق في "بـرلين" التي اخترتهـا ميداناً
لتحركك الوطني، أو في بغداد أم الدنيا
وسيــدة البلاد، شـرط أن تـتنفـس بغـداد
نعـمــة الحـيــاة ثــانـيـــة، أو علــى أي أرضٍ
عـربيـة أخرى... تـلك المشـاريع والأحلام
لا يزال أريجها ندياً وحقيقتها صائمة،
ترفـض الحادث الجلل الـذي نفذ خـطة
غـيـــابك، أو كـــأنهـــا علــى مــوعــد مــؤشـّـر
ومـحـــــــددّ تــــطـل فــيـه عـلــيّ بمـــــشــيــتـك
الــطفــــولـيــــة الــــواثقــــة الـتـي لـم يــــربـك
عنــادهــا العـــراقي كــرّ الــسنــوات، وبـتلك
الابـتــســـامـــة العـــذبـــة الـــودودة الـتـي مـــا
عــــرفـت الانـــطفــــاء، مــــا عــــرفـت الـكــــره
والـتآمر، ولا اللؤم والحقد يوماً، بل هي
دائــمـــــة الإشـــــراق والــتعــــــريف بـــــروحـك
الحلــــوة، الــــوثــــابــــة لـلخـيـــــر والمعــــرفــــة
والـتـــســـــامح، الـــسـبــــاقـــــة لأن تعـــــدو مع
خـطــوات أي مـشــروع مـســـرحي عـــراقيــاً
كــان أم عـــربيـــاً وحتــى عـــالميــاً، شــرط أن
يــتخـــــذ مـن ضـيـــــاء الحقــيقـــــة ومقـــــود
الحــداثــة مـطلـبــاً وهــدفـــاً... هكــذا هـي
روحك الـــوفـيــــة أيهـــا الأصـيـل، المهـم أن
هذا المشروع المسـرحي تصطف توجهاته
الـباحـثة الـتواّقـة والمسـرح الذي اخـترتَ
وتــتلـمــــذتَ ونــــاضلـتَ وعـــشقـتَ ودرسـتَ
وبــنــيــتَ وأعـــطــيـــتَ وضحــيـــتَ وارتحلــتَ
وتغـــربتَ وتجــرعـت حنــظل المعــانـــاة من
اجل أن تــزهــر تجــاربه في عــراقـنــا أو في
أيّ محـيـطــات أخُــر، لـيقــدمّ إلــى عـمــوم
الجماهير الفائدة والجمال والحرية...

عـــوني... صــاحـبي يـــا أبن فــرام كـــرومي
نحـن في عــــام 2008 بجـنــــون مــــركـبــــاته
المدويّـة وأحداثه المـزمجرة المـتوعـدة بما
تــبقــــى مــن جلال عــــراقـنــــا، وأنـت في الـ
هـنــاك، تـــسكـن صقـيع الأبــديـــة، ونحـنُ
نـتـقلـّــــى في جحـيـم الحــصــــاد الـيــــومـي
للأرواح العراقية الـبريئة الـتي تستغيث
عـلــــــــى مــــــــرأىً ومــــــســـمـع مـــن الـعــــــــالـــم
المــتحــضــــر، عــــالـم الحــــريـّــــات وحقــــوق
الإنــــــســــــــان، ودعــــــــوات الــــــسـلام، عــــــــالـــم
الـــــديمقــــراطـيــــات المــــزيـّن بــــالخـــــديعــــة
والفــتك، بـــالـــدمـــار، وتـبـــديـــد الـثـــروات،
وإشـــاعـــة آفـــة الجـــوع وســـرقـــة الـتـــاريخ،

نـص: عـــزيـــز خـيـــون

ــــــــــــــــــارح والأعـــــــمار ـالمـــــــــــــــس
، وبعـــد ممــــاطلات طــــويلـــة إسـتـمـــرت
حـوالـي سنــة وبجهـود نـائـب محـافـظ
ذي قـار الكـبيـرة تم تـخصـيص الأرض
التـي أقيـم علـيهــا المـشــروع فـيمــا بعــد
وبغــض الـنــظــــر عـن الــتغـيــــرات الـتـي
طـــــرأت علــــى المـــشـــــروع بفـعل إسـنــــاده
لشـركة عـراقيـة ، أو طبيـعة الاتفـاقات
الـتـي جــــرت بـين الجــــانـب الإيــطــــالـي
والعـــراقي ، إلا أن مــا يهـمنـــا هنــا هــو
إنشـاء قـاعـة المسـرح التـي تقلص عـدد
مقاعـدها مـن 240 مقعداً إلـى حوالي
140 مـقـعـــــــــــداً ، وتحـــــــــــوّل سـقـفـهـــــــــــا
الـكــــــونـكــــــريــت إلــــــى سـقف مــن مــــــادة
)الجـيـنـكـــــو( ، وتغـيــــر شـكـل مقــــاعــــد
الجمهـور من المقاعد الميكـانيكية التي
من المـمكـن طيهـا إلــى مقـاعـد عـاديـة
جـــرى تـثـبـيــتهـــا بــبعــضهـــا بـــواســطـــة
اللحــام ، والأســوأ مـن ذلك هــو حـجم
خــــشــبـــــة المــــســـــرح الـــــذي لا يـــتجـــــاوز
مسـاحة منصـة الاجتماعـات العادية ،
نـــــاهــيـك عــن عـــــدم تـــــزويـــــد المــــســـــرح
بمـسـتلــزمــاته الأســـاسيــة مـثل أجهــزة
الصوت والإضـاءة والستـائر المنـاسبة ،
ـــــــرة- ـــــــا الــكـــثـــي ـــــــاشـــــــداتـــن ـــــــولا مـــن ول
كـمــســـرحـيـين في المـــديـنـــة-بـتــصحـيح
بعـض الأخطاء القاتلـة في التنفيذ لما
تحقق الــذي تحقـق رغم بــؤسه وعــدم
ــــــــة في مـلاءمـــتـه الحــــــــاجــــــــة الـعـــمـلـــي
ـــــــا الاســـتـخـــــــدام المــــــســـــــرحـــي ، لــكـــنـــن
استـطـعنـــا-في الأقل -إنقــاذ مــا يمـكن
إنقـاذه مع أننا لا نمتلك صفة رسمية
في المـــشــــروع ســــوى حــــرصـنــــا علــــى أن
يكـون ملـبيـاً لحـاجـة المــدينـة الـفعليـة
لمـســرح تقـيـم علـيه أنـشـطـتهــا ، وهــذا
الأمـــــر تـكـــــرر أيــضـــــاً في إعــمـــــار )بهـــــو
الــبلـــــديـــــة( الـــــذي تــضـــــرر في الحـــــرب
الأخـيـــرة وهـــو مـن المعـــالـم المهـمـــة في
المـــديـنـــة وسـبـق له ان احـتــضـن اغلـب
النشـاطات المسـرحية منـذ الستـينيات
، فمن يطلع على قـاعة المسرح سيجد
أن القـــائـمـين علـــى إعـمـــاره حـتـــى لـم
يحـرصوا علـى إعادة مـسرحه الـسابق
فقـد اجـروا فـيه تغـييـرات لا تـتنــاسب
ــــــة ــــــات الحــــــاجــــــة الـعــمـلــي ومــتــــطـلــب
لاســـتخــــــدامه ، وفي الحــــــالــتــين كــــــان
الــسـبـب الـــرئـيــسـي هـــو عـــدم إشـــراك
المـــســــرحـيـين في عــملـيــــة الإنـــشــــاء أو
الإعمـار بصورة رسميـة  بل ترك الأمر
لـلمبـادرة الـشخـصيـة والهم الــوطني ،
ـــــــى جـهـل المـــنـفـــــــذيـــن في إضـــــــافـــــــة إل
المــــشـــــروعــين بمــــســتلـــــزمـــــات المــــســـــرح
المعمـاريـة ، إذ يبــدو من التـنفيـذ أنهم
لـم يــطـلعـــــوا علــــى نــظــــام الــصــــالات
المسـرحيـة من نـاحيـة ارتفـاع الخـشبـة
وطــــــريقـــــة وضـع مقـــــاعـــــد الجــمهـــــور
وتفــــــاصـــيل الخـــــشــبــــــة الأخــــــرى مــن
كـــــوالــيــــس وجــــســـــور إضـــــاءة وديـكـــــور
ومسـتويـات النـظر بـين ارتفاع المقـاعد
وارتفـاع الخــشبــة وغيـرهــا من الأمـور
الفـنيـة الـتي كــان ينـبغي إشـراك ذوي
الاخـتــصــــاص فــيهــــا ، لــــذا فــــان هــــذا
الــســـوء في الـتـنفـيـــذ سـيـنـعكــس علـــى
طـبيعــة عمل المـســرحيـين في أعمــالهم
فـبــــدلا مـن أن تـكــــون هــــذه الــصــــالات
وسيلـة لحل مـشـكلات إنتـاج العـروض
المـــســــرحـيــــة سـتــتحــــول إلــــى وســيلــــة
لعرقـلة تلك الأعـمال ، إننـا مطـالبون
-بــرغـم الإعـمــار الـبـطـيء للـمــســارح-
بمـراعـاة الحـاجــات الفعليـة والعـمليـة
لاســـتخـــــدام هـــــذه المــــســـــارح مــن قـــبل
المـسرحـيين بعيـداً عن نظـرية )يـضيع

باللّبخ( الشهيرة في العراق .
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الـدكتاتـوري قد تمخض عـن )مشاريع
تـــرقـيعـيـــة( ســـاهـمـت بـصـــورة نــسـبـيـــة
بـإعــادة الحيـاة إلـى المــرافق الخــدميـة
المهـمـــة كـــالمـــاء والـكهـــربـــاء والــصـــرف
الــــصـحـــي مـع ســـــــوء الأداء مـــن قـــبـل
اغلــب الإدارات القـــــائـمـــــة علـــــى هـــــذه
المــشـــاريع ، فــــانه علـــى صعـيـــد إعـمـــار
المـــؤســســـات الـثقـــافـيــــة والفـنـيــــة ظل
الأداء بطـيئــاً ومتـذبـذبـاً بـدلـيل بقـاء
مسـرح الرشيـد إلى الآن بـدون أعمار ،
وهــذه الـصــورة نفـسهــا تنـسحـب علــى
جـمــيع المحــــافــظــــات ومــنهــــا مــــديـنــــة
الـنـــاصـــريـــة ، ولـــسـنـــا هـنـــا نـــريـــد أن
نــنـــــاقــــش أســبـــــاب عـــــدم إعــمـــــار هـــــذه
المؤسـسات إلـى الآن وبضمـنها المـسارح
باعتبـارها مـرافق خدمـية مهمـة تلبي
متـطـلبــات الـبنـــاء الفكــري والـنفــسي
والـتــربـــوي للـمــواطـن العــراقـي الــذي
خــرج من الحــروب الـعبـثيــة الـســابقــة
بـنــســيج إجـتـمـــاعـي ممـــزق وبــنفـــوس
مـتعـبــة ومــريـضـــة يعــشــش بـــداخلهــا
الخــراب ، بل نـــود أن ننــاقـش طــريقــة
إعمــار المـســـارح التـي تم إعمــارهــا وإن
كـــانت بــأعــداد قلـيلــة ، ولعـل في  بنــاء
)مسـرح المـركـز الثقـافي( في النـاصـريـة
وإعـمــــار )مـــســـــرح بهــــو الــبلــــديــــة( في
المحــافـظـــة نفــسهــا ، خـيــر دلـيل علــى
ذلــك لقــــــرب كــــــاتــب هــــــذه الــــســـطــــــور
جغـرافيـا من هـذيـن المثـالين ، فـالأول
جـاء بمبـادرة من ثلاثـة أدبـاء وفنـانين
أقــنعــــوا قـيـــــادة القــــوات الإيــطــــالـيــــة
العــــــاملــــــة ضــمـــن القــــــوات مـــتعــــــددة
الجـنـــسـيــــات في المحــــافــظــــة بحــــاجــــة
المــدينـة إلـى مـركــز ثقـافي ، حـيث كـان
من ضـمن بـرنــامج عمـل تلك القـوات
تقـديم الـدعم المـالي لـبعض المـشـاريع
الخـدميــة والثقـافيــة للنهـوض بـواقع
المـــديـنـــة الـبـــائـــس ، وبعـــد تخـصـيـص
المـبـــالغ اللازمـــة للـمــشــروع ، جــاء دور
الجـــــانــب العـــــراقـي لـلحــصـــــول علـــــى
الأرض التي يتم تنفيذ المشروع عليها
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